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متوالية الحرب والمفاوضات

الكـاتب : مأرب الورد
تاريخ الخبر: 2016-08-12

بيـن جـولات الحـرب والمفاوضـات تسـير اليمـن وفـق هـذه المعادلـة، حتـى تضـع الحـرب أوزارهـا،
ومــع كــل محطــة مشــاورات فاشلــة هنــا أو هنــاك تعــود الحــرب أقــوى وأعنــف مــن ذي قبــل

وهكذا دواليك.
الحـرب مسـتمرة منـذ أكثـر مـن عـام ونصـف العـام، والمشـاورات بجولاتهـا الأربـع مـن سويسـرا
للكــويت، كــانت عبــارة عــن هُــدن محــدودة، لكنهــا بالمجمــل لــم تكــن كذلــك، ولا ينطبــق عليهــا

مصطلح وقف إطلاق النار الذي يتمسك به ولد الشيخ عبثا، وهو اسم بلا فعل.
هـذه المعادلـة غيـر المرغوبـة التـي تطيـل أمـد الصـراع وتمنّـي النـاس بـوهم السلام البعيـد،
تحــول البلــد مــع مــرور الــوقت إلــى قائمــة الــدول المنســية عالميــا إنسانيــا وسياســيا كحــال

الصومال.
إن لم يكن هناك حسم سريع بعد كل هذا الوقت، فإن الفرص السانحة إقليميا ودوليا، وحتى
محليـا تضيـع وتتلاشـى بعكـس مـا كـان فـي الحسـبان، ومـا تغيـر موقـف روسـيا بمجلـس الأمـن

حول اليمن إلا مؤشر على هذا التحول المتوقع المرتبط بملفات إقليمية.
الضغط الدولي خاصة الأميركي لا ينبغي أن يمنع من التقدم نحو صنعاء، على الأقل ريفها
القبلـي، الـذي يمكـن أن يشكـل ورقـة ضغـط بمجـرد اسـتكمال تحريـر مديريـة نهـم واسـتعادة

أرحب، وهذا ليس صعبا إن توفرت الإرادة باستمرار العمليات العسكرية.
المعركـة فـي هـذه الجغرافيـا تختلـف عـن غيرهـا، علـى اعتبـار أنهـا اسـتراتيجية لكـل الأطـراف،
ويدرك الانقلابيون معنى الاقتراب أكثر من وسط العاصمة والوقوف بالقوات على بعد 30

كيلومترا، أو أقل بما يعني تصويب السلاح والتخيير بالاستسلام أو التنازل في السياسة.
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المطلوب تضييق الخناق بالمركز لا الأطراف، الحوثيون تحركوا من صعدة ثم عمران وعينهم
علـى العاصـمة، ونجحـوا بغـض النظـر عـن العوامـل التـي ساعـدتهم، لكـن الأهـم أن مـا بعـدها
كان سهلا، وهو ما تحقق بتسليم أهم المحافظات دون قتال، ويمكن تكرار التجربة ضدهم،

وإبقاء الجبهة مشتعلة، وعدم تركهم يتنفسون بالذهاب بعيدا للأطراف.
الاقتـراب منـه بمحـاربته حيـث يؤلمـه ويـوجعه هـو الخيـار المناسـب والأفضـل، وهـذا مـا يعجّـل
بكســر المعادلــة القائمــة الجامــدة، وفــرض السلام مــن الميــدان ثــم ترجمتــه وفــق شروطــه

بالمفاوضات.
الأخطر المراهنة على طرف انقلابي ليس لديه أدنى إحساس بالمسؤولية ولا تاريخه يشجع
على انتظار التنازل منه، وعليه فإن التعويل على مراجعة حساباته رهان خاسر يخدمه أكثر
من غيره، وينعكس سلبا وإحباطا على الحاضنة الشعبية المناهضة له بفقدان الأمل بالحسم

بالقوة.
السلام الحقيقي يبدأ من الميدان بتغيير الواقع وتجريد المتمرد من أوراق قوته، ثم جلبه

لأقرب جولة حوار مضمونة النجاح.; 
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